
ربيع عربي في فرنسا
, أبريل  | كتبه ماهر عدنان

يــادة علــى الأزمــات الأمنيــة والسياســية والتشريعيــة الــتي تمــر بهــا أوروبــا عمومًــا، وفرنســا خصوصًــا، ز
ظهــرت للســطح مــؤخرًا مشكلــة اجتماعيــة وعماليــة جديــدة بخصــوص الترتيبــات الجديــدة لقــانون
العمل التي تبنتها الحكومة الفرنسية ووزارة العمل، أو ما يسمى في الأوساط الاجتماعية والعمالية

بأزمة “قانون العمل”.

يرة العمل) النقابات أشعل “قانون العمل” الجديد أو “قانون الخمري” (نسبة إلى مريام الخمري وز
العمالية وتلاميذ الثانويات وكثير من أطياف المجتمع المدني، وخ كل هؤلاء في مظاهرات حاشدة في
عـدة مـدن فرنسـية، في منـاظر تشبـه وتكـاد تتطـابق مـع تلـك الـتي كنـا نراهـا في شـوا بعـض الـدول
العربية مع بداية ما سمي بالربيع العربي.. فالسؤال الذي يط نفسه اليوم: هل تعيش فرنسا ربيعًا

عربيًا؟

تتمثل أبرز بنود الخلاف في هذا الربيع الفرنسي بين الحكومة والنقابات العمالية في النقاط التالية:

*السماح بطرد العمال مع تحديد سقف التعويضات للعمال من طرف الحكومة وليس من طرف
القضاء كما كان معمول به سابقًا.

*الطرد لأسباب اقتصادية في حال وجود أزمات اقتصادية لأرباب العمل.
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* تحديــد ساعــات العمــل في الشركــات الصــغيرة (الــتي لا تتعــدى الخمسين عــاملاً) بين أربــاب العمــل
والعمـال، وعـدم التقيـد بالــ  ساعـة أسـبوعيًا المنصـوص عليهـا في قـانون العمـل في فرنسـا، ويمكـن

يادة بسيطة في المرتبات. لساعات العمل أن تصل إلى حدود  ساعة في الأسبوع مقابل ز

وإن أردنا عقد مقارنة بسيطة بين أحداث فرنسا الحالية وأحداث الربيع العربي التي سبقتها، سنجد
أن الصور بين الحدثين تكاد تكون متشابهة بصورة غير طبيعية.

* اهتمام الإعلام الفرنسي بالأحداث، فهو يغطي الأحداث بدون كلل ولا ملل.

* متظاهرون يخرجون كل يوم بأعداد غفيرة في كل التراب الفرنسي صباحًا ومساءً وبعضهم أصبح
ينام في الطرقات ليلاً.

* وجود إضرابات عمالية وطلابية بالجملة في كل التراب الفرنسي.

* توقــف الكثــير مــن القطاعــات والمؤســسات الحكوميــة عــن العمــل بســبب شلــل حركــة المــواصلات
ووسائل النقل (القطارات، الباصات، والسيارات) عن العمل بسبب الأحداث، حيث تم غلق الكثير
مــن الطرقــات وســكك الحديــد مــن طــرف المتظــاهرين، وأيضًــا توقــف العديــد مــن المــوظفين في هــذه
القطاعات عن العمل، وأبلغ ما يؤكد على ذلك هو تصريح لرئيس جمعية سائقي أجرة فرنسا الذي

قال “على الحكومة الفرنسية انتظار بطولة أوروبا لسائقي الأجرة وليس بطولة أوروبا لكرة القدم”.

* أجهزة الدولة الأمنية تواجه المتظاهرين بشدة وبقساوة بخراطيم المياه والعصي والهراوات.

* ظهور الصور والفيديوهات المؤثرة التي تزيد من الغليان، كالفيديو الذي يظهر شرطيًا يضرب أحد
ــأثيره في ــات، هــذا الفيــديو أشعــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والإعلام في فرنســا، وت ــذ الثانوي تلامي
المجتمع الفرنسي لا نبالغ إن قلنا أنه متشابه إلى حد كبير مع ما فعله تأثير حرق “البوعزيزي” لنفسه

بعد أن أهانته شرطية في المجتمع التونسي.

* طبقة سياسية تواجه الأحداث بتقديم المزيد من التنازلات يومًا بعد يوم.

ــا هــي الــتي أشعلــت الشــا الفــرنسي، إلا أن الأســباب هــذه الــشرارات الصــغيرة الــتي ذكرنهــا سالفً
الحقيقيـة وراء هـذه الاحتجاجـات الشعبيـة أعمـق مـن ذلـك، وتكمـن في ضعـف فـرنسي كـبير سياسـيًا

واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا يمكن تلخيصه بما يلي:

علــى الصــعيد الأمــني، تــواجه فرنســا خطــر تنظيــم الدولــة (داعــش) المتزايــد داخــل فرنســا وتحــاول
مواجهته من الناحيتين الأمنية والإيديولوجية؛ وعلى الصعيد السياسي: في الداخل، هناك صراع كبير
بين مختلف التيارات السياسية في فرنسا، وفي الخا، تواجه فرنسا عدة عداوات بسبب سياساتها
المتبعة في الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرهما، وعلى الصعيد الاجتماعي، شكل “قانون العمل” القطرة
التي أفاضت الكأس الذي كان مملوءً بمشاكل الضمانات الاجتماعية والنقابات العمالية والمشاكل
المدنية والبيئية، وعلى الصعيد التشريعي، شكل “قانون سحب الجنسية” المثير للجدل اعتراض كبير



يرة العدل السابقة “تاوبيرا” من بعض أطياف المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء الحكومة كوز
التي استقالت احتجاجًا على ذلك، ما أدى إلى إلغائه لاحقًا.

وبعد هذا، أصبح أفضل ما يمكن أن يلخص كل هذه المشاكل وهذه الوضعية الصعبة التي تواجهها
فرنسا اليوم هو أن فرنسا تعيش ربيعها لكن بوتيرة أخرى قد تكون أهدأ قليلاً وأبطأ، لأن ظروفها
الاجتماعيـة وتقاليـدها التنظيميـة وتركيبتهـا السياسـية مختلفـة عـن الـدول العربيـة، ومـع ذلـك يبقـى

الربيع ربيعًا ولو اختلفت النكهة والوتيرة. 
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